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“الشعب يريد إسقاط النظام” شعار يتردد في عدد من البلدان العربية، لكنه بالنسبة إلى المحتجين
العــراقيين مطلــبٌ شعــبي طــال انتظــاره، ومطــالب المتظــاهرين في العــراق تكمــن في تغيــير الدســتور أو
تعديله بما يسمح بتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي وإجراء انتخابات مبكرة بأشراف أممي، بعد
أن تج الشعب العراقي في غضون  عاماً صنوفاً من المعاناة من قبل النظام الحالي وسياسييه

الذين شرعوا الدستور وفق ما يريدون لا وفق ما يريد الشعب.
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يطــ “نــون بوســت” أســئلة عــدة علــى سياســيين وصــناع قــرار لمعرفــة مــن يتحمــل فشــل الطبقــة
السياسية الحالية ونظامها، وكيف كانت ظروف كتابة الدستور، وما هي الألغام التي في باطنه؟

الظروف المحيطة بإنشاء الدستور
كُتب الدستور العراقي إباّن احتلال القوات الأمريكية للعراق، وتم التصويت عليه في استفتاء في تشرين

كتوبر عام ، ودخل حيزّ التنفيذ بعد عام من ذلك الوقت. الأول/ أ

شكلت لجنة كتابته من  عضواً، هم  عضوا لقائمة الائتلاف العراقي الموحد، و عشر عضواً
من التحالف الكردستاني، وثمانية أعضاء يمثلون القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وأربعة أعضاء

يمثلون التركمان والآشوريين والمسيحيين واليزيديين.



 

الســياسي العــراقي انتفــاض قنــبر واحــد مــن الذيــن كتبــوا الدســتور، يقــول: “الظــروف الــتي كتــب بهــا
الدستور ظروف صعبة، بل هي مستحيلة، ولكن هنالك من يقول لماذا تمت كتابته بعجالة إذن؟”.

يجيب قنبر عن ذلك قائلاً: “البلد من دون دستور يعني أن هنالك فراغا سياسيا، وقانون الدولة
المؤقت الذي كتب في مجلس الحكم الذي كان بول بريمر يرأسه لم يكن يحمل الشرعية؛ لأن الشعب
العراقي يعتبر هذا غير موافق عليه وهذا يعني أنه كان بمثابة دستور مؤقت، ومن هنا كانت الحاجة،
وسبّب ذلك ضغطاً كبيراً في كتابة الدستور، ووضع هذا الضغط في قانون الدولة المؤقت أو الدستور

المؤقت عبر تحديد عام  لكتابة الدستور”.

كتب على أنقاض حرب طائفية
ويضيـف قنـبر لـــ”نون بوسـت” قـائلاً: “عنـد كتابـة الدسـتور كـان العـراق يعيـش حربًـا طائفيـة وقتلاً في
الشــوا، وكــان هــاك أيضًــا توتر أمــني كــبير مقابــل رغبــة شديــدة للقيــادات السياســية لكتابــة دســتور

معقول”.

ويوضح أيضاً: “الظروف الصعبة عرقلت كتابة الدستور وإنهاءه في الوقت المحدد، وذهبنا على عجالة
حينها إلى البرلمان وقمنا بتمديد أسبوع، وبعد ذلك استطعنا بشق الأنفس الوصول إلى اتفاق بشأنه
وعرضه على الشعب ثم التصويت عليه. الدستور مر بأغلبية بسيطة جدا وبصعوبة كبيرة، لكنه في

نهاية المطاف اكتسب الشرعية”.

وتسـاءل السـياسي العـراقي مسـتغرباً الكـم الهائـل مـن الأصـوات الـتي تنـادي بتعـديل الدسـتور: “أيـن



كانت هذه الأصوات حينها؟”، وأردف: “وضعنا في الدستور  أشهر لتغيير فقراته، وبالرغم من تعالي
الأصــوات ضــده لم يقــم أي طــرف ســياسي مــن الأصــوات المناهضــة ضــد الدســتور بــأي جهــد حقيقــي

لتغييره خلال المدة المذكورة، وهو ما يدل على وجه النفاق السياسي الذي يمارسه بعض الساسة”.

 

الدساتير لا تصنع الأوطان
يقــول قنــبر إنــه “لا علاقــه للدســتور بالفشــل الســياسي خلال  عامــا؛ فالدســتور الألمــاني كتــب علــى
عجالـة مـن قبـل قائـد عسـكري أمريـكي كـان يحتـل ألمانيـا القائـد الامريـكي والدسـتور اليابـاني كتـب مـن
جنرال احتل اليابان، وهي دساتير ليست قوية وليست مهمة، وكتبت على عجالة، ولكن بالرغم من
ذلــك نــرى أن اليابــان وألمانيــا نهضــت ونجحــت كــدول مهمــة بعــد أن مســحت في الأرض بعــد الحــرب

العالمية الثانية”.

“الـدساتير لا تصـنع الأوطـان، الأوطـان تصـنع الـدساتير”، والحـديث لقنـبر الـذي يؤكـد أيضًـا: “إمكانيـة
حل جميع المشاكل في الدستور”، لكنه يشير إلى أنه أفضل من الدستور المصري والأردني وحتى الإيراني.



شروط التعديل واللغم الأول
أبرز الشروط التي وُضعت ضمن الدستور لتعديله أن تحصل الاقتراحات على موافقة الأغلبية المطلقة
لأعضاء البرلمان، وأن تُعرض على استفتاء شعبي، وتحصل على أغلبية المصوتين، فضلاً عن ألا تُرفض
كثر، يفسر ذلك مختصون على أنه تلك الاقتراحات من قبل ثلثي المصوتين في ثلاث محافظات أو أ
لغم وضعه الكرد والمحافظات الثلاث، وبالإمكان أن تكون أربيل والسليمانية ودهوك، أي محافظات

الإقليم.

ومـن أهـم مشاكـل الدسـتور أيضـاً قضيـة تطـبيق المـادة الــ مـن الدسـتور وقضيـة كركـوك وتطـبيع
الأوضـاع فيهـا، بالإضافـة إلى المنـاطق المتنـا عليهـا وقضيـة النفـط والغـاز والبيشمركـة وحـدود إقليـم
ية محــل الاختلاف كردســتان وقضيــة اجتثــاث البعــث، وكذلــك تفســير كثــير مــن النصــوص الدســتور

وغيرها من المواضيع المهمة في الدستور.

 



الحكم الرشيد أو الفوضى!
السياسي العراقي والبرلماني الدكتور ظافر العاني يقول إن العراق “أمام خيارين رئيسيين، إما الذهاب
يو يزعج معظم دول العالم أو كلها؛ لأن الفوضى في العراق غالباً ما تنتقل إلى الفوضى، وهذا السينار

بشكل مباشر إلى الدول المجاورة وتسبب إرباكا في النظام الإقليمي”.

العاني يضيف في حديثه لــ”نون بوست” أن “الخيار الثاني إذا كان يمس تغيير نظام الحكم تجاه أن
يسـتعيد العـراق سـيادته مـن التـأثيرات الإقليميـة والدوليـة وأن يتجـه نحـو الحكـم الرشيـد، وهـذا فيـه
مصلحة عابرة للحدود العراقية ولجميع دول العالم التي تود أن ترى نظاماً سياسياً متوازناً قادراً على

أن ينتج الأمن والخدمات”.

شماعة لفشل الساسة
ويؤكــد العــاني أيضــاً أن “الدســتور ليــس مســؤولاً عــن تــوفير الخــدمات وحيــاة كريمــة للنــاس وأنــه في
العــراق تحــول إلى شماعــة تعلــق عليــه الحكومــات التنفيذيــة والنخــب السياســية المتعاقبــة فشلهــا.
ويكمــل قــائلاً: “الدســتور العــراقي لا يشجــع علــى الفســاد، ولا يجيز أن يكــون هنــاك سلاح خــا إطــار
الدولة ولا يشجع على قمع الحريات، وهو يعد من أنضج الدساتير فيما يتعلق بالحقوق والحريات،

لكن المشكلة تمكن في ممارسة السلطة والحكم”.

التطبيق الانتقائي
إن أحد أهم أسباب الإخفاق الحقيقي في العراق هو عدم تطبيق الدستور على أرض الواقع وعدم
معاقبة من هدروا المال العام وعدم قلع الفساد من جذوره؛ لأنه أصبح كالسرطان ينخر مؤسسات

الدولة.

ولم يطبق من هذا الدستور الملغوم إلا مادتان، هما تشكيل السلطة التشريعية والتنفيذية، أما بقية
المــواد الأخــرى الــتي تتعلــق بحقــوق المــواطن فتركــت ولم تنفــذ علــى أرض الواقــع، وركنــت علــى رفــوف
التطبيق الانتقائي، يفصله السياسيون وفق ما يشتهون وما يريدون من مقاسات تناسب أحجام
أطمــاع تعتريهــم، وأهــدافًا جــاؤوا مــن أجــل تحقيقهــا، وينســحب ذلــك حــتى في تشكيــل الحكومــة

وصلاحياتها.



حركة الشا.. للتعديل!
لكــن مــع بــروز حركــة الاحتجاجــات الشعبيــة الأخــيرة وبضغــط مــن الشــا بــدأ القــادة السياســيون
يخشون خطورة الأمر على بنائهم الهشّ الذي أقاموه عقب عام ، وبالتزامن مع ذلك بدأت
أيضًا الأمم المتحدة بخطوات جادة وفعلية في مناقشة قضية إجراء تعديلات على الدستور أو تغييره.

 

وكثفــت المبعوثــة الأمميــة إلى العــراق، جنين هينيــس بلاســخارت لقاءاتهــا مــع السياســيين في البلاد
ية برهم صالح عبر إبدائه عزمه عقد مؤتمر وطني من كدّه رئيس الجمهور بخصوص ذلك، وهذا ما أ

أجل إعادة النظر في الدستور وفقراته، من دون الإشارة إلى موعده أو المواد التي سيعاد النظر فيها.



 

ية لا للتحولات الجذر
تعـزو كثـير مـن التيـارات السياسـية والدينيـة الفشـل المـدوي لعـراق مـا بعـد  إلى الدسـتور ونظـام
الحكــم فيــه، وذلــك في ظــاهر الأمــر فحســب، أمــا في حقيقتــه فــإنّ تلــك التيــارات غــير مســتعدة لإزالــة
ية النظام السياسي الحالي لكونها بنته بنفسها واستفادت منه استفادة كبيرة، وفكرة التحولات الجذر
لا تناسـبها، علـى الرغـم مـن وجـود دعـوات شعبيـة واسـعة صـدقتها حركـة الاحتجـاج الشعـبي الأخـيرة
التي تؤيد الإطاحة بهذا النظام وإحلال آخر محله يبعد العنف والفساد ويحصر السلاح ويحد أيضاً

من النفوذ الإقليمي والدولي في العراق.
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